
استقالة نورا أشهبار.. رسالة احتجاج تهدد
مستقبل الائتلاف الحاكم في هولندا

, نوفمبر  | كتبه عماد عنان

يرة الدولة للمالية في الحكومة الهولندية، مغربية الأصل، نورا أشهبار، على هامش أثارت استقالة وز
 يقـــي آيـــاكس أمســـتردام ومكـــابي تـــل أبيـــب مســـاء مـــا حـــدث أعقـــاب مبـــاراة كـــرة القـــدم بين فر
نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، حالة من القلق داخل الوسط السياسي الهولندي وسط مخاوف من
تـداعيات محتملـة لتلـك الخطـوة علـى انهيـار الائتلاف الحكـومي والاضطـرار للجـوء إلى خيـارات بديلـة

للقفز على هذا المأزق الذي وإن تم تحييده مؤقتًا، فإن ارتداداته ستتواصل بشكل أو بآخر.

وجــاءت اســتقالة أشهبــار احتجاجًــا علــى مــا وصــفته بـــ”عدم الرضــا عــن النقاشــات داخــل الحكومــة”
ومحاولــة قلــب الحقــائق لصالــح الكيــان الإسرائيلــي، إذ شعــرت بــأن بعــض أعضــاء مجلــس الــوزراء
تجـاوزوا الحـدود بتعليقـاتهم العنصريـة الـتي اسـتهدفت المهـاجرين وربطـت الهجمـات علـى مشجعـي

الفريق الإسرائيلي بخلفياتهم الثقافية.

فقــد وصــف رئيــس الــوزراء الهولنــدي ديــك شــوف (رئيــس المخــابرات الســابق) تلــك الأحــداث بأنهــا
“هجمــات معاديــة للساميــة غــير مقبولــة علــى الإطلاق”، فيمــا علــق النــائب اليميــني المتشــدد غــيرت
يــة” بالانتخابــات في هولنــدا العــام المــاضي، بــأن الضــالعين في فيلــدرز الــذي فــاز حزبــه “مــن أجــل الحر
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الهجمـــات علـــى المشجعين الإسرائيليين “جميعهـــم مـــن المســـلمين، وأن قســـما كـــبيرًا منهـــم مـــن
المغــربيين”، وقــال إن “الأمــر يبــدو كأنــه مطــاردة لليهــود في شــوا أمســتردام، يجــب اعتقــال وترحيــل
الحثالـة المتعـددة الثقافـات الـتي هـاجمت أنصـار مكـابي تـل أبيـب في شوارعنـا، أشعـر بالخجـل مـن أن

يحدث هذا في هولندا، إنه أمر غير مقبول على الإطلاق”.

ير الشرطــة وقــد تجاهــل رئيــس الحكومــة ورئيــس الحــزب الحــاكم – اللذيــن ســبقا بتصريحاتهمــا تقــار
والأجهزة الأمنية – حقيقة ما جرى بالفعل قبيل وفي أثناء وبعد انتهاء المباراة، حيث اعتداء مشجعي
يــق العلــم الفلســطيني وترديــد هتافــات عنصريــة ضــد يــق الإسرائيلــي علــى منــاصرين عــرب وتمز الفر
العرب بصفة عامة، ما أدى إلى استفزاز عدد من أبناء الجالية المغربية الذين اشتبكوا مع الإسرائيليين،
الأمـر الـذي دفـع تـل أبيـب لإرسـال طـائرات خاصـة لإجلاء مشجعيهـا فـرارًا بحيـاتهم مـن أيـدي العـرب

وأنصار القضية الفلسطينية في الأراضي الهولندية.

يأتي هذا التحول الدراماتيكي كنتيجة ورسالة في آن واحد، نتيجة منطقية لحرب الإبادة التي يشنها
يــا واليمــن، والــتي أســقطت عــشرات آلاف الكيــان المحتــل ضــد العــرب في غــزة ولبنــان والعــراق وسور
الضحايا معظمهم نساء وأطفال، وسط صمت دولي فاضح،  ورسالة مفادها أن الحكومات العربية
وإن التزمت بمقاربات خذلانية مستسلمة، فإن الشعوب لها رأي آخر، سيتم التعبير عنه بما لديها

من أدوات وإن كانت محدودة.

ية فجة عنصر
رغم أن شعلة الأزمة أوقدها الإسرائيليون باستفزازاتهم العنصرية حين مزقوا العلم الفلسطيني من
ية على شاكلة “الموت للعرب”، واعتدوا على بعض فوق شرفة إحدى البنايات، ورددوا هتافات ناز
أبنــاء الجاليــة العربيــة هنــاك، وهــي الجرائــم الــتي تتطلــب الحســاب والعقــاب الفــوري والحــازم مــن
الشرطة الهولندية، فإن التحرك كان عكسيًا من أجهزة الأمن في الدولة الأوروبية والتي صبت جام

غضبها على العرب حيث اعتقلت عددًا منهم.

وحين أراد أبناء الجالية العربية والإسلامية وأنصارهم من الهولنديين التعبير عن غضبهم لاعتقال
أصـدقائهم، والقيـام بتظـاهرة محـدودة لـدعم الفلسـطينيين والمطالبـة بوقـف مـا يتعرضـوا لـه في غـزة
من انتهاكات تجاوزت كل الخطوط الحمراء وصُنفت على أنها حرب ضد الإنسانية وجريمة حرب
مكتملة الأركان، مرتدين الكوفيات ورافعين الأعلام الفلسطينية، مرددين شعارات مثل “أمستردام
تقول لا للإبادة الجماعية” و”حرروا فلسطين”، كان الرد الهولندي عنيفًا للمرة الثانية، حيث اعتقال

العشرات وإيداعهم السجون تمهيدًا للتحقيق معهم.

وجــاء هــذا الاســتهداف للعــرب والمســلمين تحديــدًا، متناغمًــا مــع التصريحــات المتطرفــة الصــادرة عــن
رئيس الحكومة وزعيم الحزب الحاكم، والتي حمّلت الجالية العربية وحدها مسؤولية ما حدث، رغم



عدم انتهاء الشرطة بعد من تقريرها بشأن تفاصيل الأحداث، فيما تضمنت كلماتهم تحريضًا مباشرًا
عليهــم، حيــث التهديــد بالعقــاب وإيــداعهم الســجون وتوقيــع أقصى العقوبــات، وفي المقابــل مغازلــة
الإسرائيليين بـأن مـا حـدث معهـم غـير مقبـول، وأنهـم مـن وقعـوا ضحايـا الاسـتهداف العـربي، رافعين

شعار الابتزاز العالمي الأول “معاداة السامية”.

وقــد أثــارت تلــك التحركــات العنصريــة والازدواجيــة الفاضحــة مــن حكومــة شــوف اليمينــة المتطرفــة
يرة مـن أصـل مغـربي، نـورا أشهبـار، الـتي ارتـأت تعـبيرًا عـن رفضهـا لمثـل تلـك السياسـيات حفيظـة الـوز
الشعبويـــة المناهضـــة للعـــرب والمســـلمين والداعمـــة علـــى طـــول الخـــط للكيـــان الإسرائيلـــي أن تقـــدم
اســتقالتها مــن منصــبها كخطــوة احتجاجيــة عمليــة، وهــي الخطــوة الــتي أربكــت حسابــات الحكومــة

كملها. بأ

اجتمــــاع أزمــــة.. مخــــاوف مــــن انهيــــار الائتلاف
الحكومي

استقالة أشهبار وضعت الحكومة الهولندية في مأزق كبير، على المستوى السياسي على أقل تقدير،
كثر بعيدًا عن أي اعتبارات أخلاقية، فالحكومة معروف خطها اليميني المتطرف والمعدة كواحدة من أ
يــة” علــى حكومــات المملكــة تشــددًا إزاء المهــاجرين والأقليــات، في ظــل هيمنــة حــزب “مــن أجــل الحر

السلطة في البلاد عقب فوزه في الانتخابات التي جرت نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

يرة المغربية أثارت حالة من عدم اليقين السياسي لدى النخبة السياسية في هولندا، وهو خطوة الوز
ما دفع الحكومة لعقد جلسة طارئة لها الجمعة  نوفمبر/تشرين الثاني  وكانت شبكتا البث
الهولنديتين (إن أو إس) و (آر تي إل) نقلتا عن مصادر حكومية قولهما إن استقالة أشهبار كانت سببًا
في عقد اجتماع أسمته بـ”اجتماع أزمة” لمجلس الوزراء بعد ظهر الجمعة، حيث هدد أعضاء آخرون

في مجلس الوزراء من حزبها الوسطي “العقد الاجتماعي الجديد” بالاستقالة.

كان القلق يتمحور حول إقدام وزراء آخرين داخل “حزب العقد الاجتماعي الجديد” المحافظ على
تقديم استقالتهم دعمًا لأشهبار ورفضًا للازدواجية والعنصرية في التعامل مع المهاجرين بصفة عامة،
يــة وهــو مــا يعــني ســياسًا انهيــار الائتلاف الحكــومي المكــون مــن حــزب “الشعــب مــن أجــل الحر
والديمقراطيــة”، وحــزب “العقــد الاجتمــاعي الجديــد”، وحــزب “حركــة المــزارعين والمــواطنين”،
تحت قيادة الحزب الفائز في الانتخابات الأخيرة، اليميني المتطرف “من أجل الحرية” بزعامة فيلدر

المناهض للمهاجرين والمعادي للإسلام.

وفي حال انسحاب أي من الأحزاب الأربعة من الحكومة، فإن الائتلاف هنا سيكون في مأزق كبير، إما
ــة أحــزاب فقــط، وهنــا ســيكون ائتلاف أقليــة فاقــد الاســتمرار علــى وضعيتــه الحاليــة والاكتفــاء بثلاث
للسـيطرة والأغلبيـة بشكـل كامـل، أو الـدعوة إلى انتخابـات مبكـرة، وفي تلـك الوضعيـة ربمـا يكـون مـن



الصعب على حزب الحرية تكوين ائتلاف جديد يمثل الأغلبية.

وبعد ضغوط ونقاشات ساخنة شهدتها جلسة الحكومة الجمعة تم التوصل إلى اتفاق بين الأحزاب
الأربعة على الإبقاء على تماسك الائتلاف قائمًا والاكتفاء باستقالة أشهبار، دون أن يتبعها استقالات
أخرى من حزب “العقد الاجتماعي الجديد”، وفق ما نقلته وكالة “رويترز”، كخطوة مؤقتة لترميم

جدار الحكومة الذي شرخته العنصرية.

قـد تُسـفر جهـود الاحتـواء هـذه المـرة – ولاعتبـارات عـدة – عـن نجـاح عمليـة إنقـاذ الائتلاف الحكـومي
الهولنــدي مــن الانهيــار، وربمــا يكــون المقابــل تنــازلات مــن المتوقــع أن تقــدمها الحكومــة كــإطلاق سراح
المعتقلين وتقـديم اعتـذار عـن التصريحـات العنصريـة الصـادرة عـن قيـادات المجلـس، لكنهـا في الـوقت
ذاتـــه تضـــع الائتلاف تحـــت ضغـــوط قويـــة تجعـــل مســـتقبله وتماســـكه مســـألة مربوطـــة بتوجهـــاته
وسياساته القادمة، ورسالة إنذار شديدة اللهجة بأن الصوت العربي والمسلم لا بد أن يوضع تحت

مجهر العناية حتى لو كانت الحكومة متطرفة التوجه ومتشددة النهج.

يس.. كرة غزة تتدح من أمستردام إلى بار
توهم فيلدر وحكومة شوف المتطرفة أن بإحكام القبضة الأمنية ومعاقبة أبناء الجالية العربية وتعبيد
يــق أمــام الإسرائيليين للخــروج بأمــان دون أي ملاحقــات علــى جرائمهــم العنصريــة في أمســتردام الطر
أنهــم بذلــك وأدوا جــذوة القضيــة الفلســطينية واغتــالوا – بسلاح التهديــد والعقــاب – إرادة العــرب
والمســلمين في أوروبــا في التعــبير عــن دعمهــم لقضيتهــم الأم والــدفاع عــن الشعــب الفلســطيني الــذي

يتعرض لواحدة من أقذر حروب الخيانة والخذلان في التاريخ.

وتناسى هؤلاء كما تناسى غيرهم في البلدان العربية والأجنبية أن الحرب الدائرة الآن في غزة ولبنان
وغيرها من البلدان الخاضعة للاستعمار بأشكاله المختلفة، هي معركة وجود وعقيدة وإيمان في المقام
الأول، وليســت مجــرد معركــة سياســية يُســدل ســتارها بنهايــة فصــلها الأخــير وتحديــد هويــة المنتصر
وكفى، وعليه فإن مثل تلك الحروب العقدية الممتدة لا يمكن بأي حال من الأحوال تطويقها بزمان

ومكان محددين.

وعليه كان الامتداد المنطقي لكرة غزة المتدحرجة من أمستردام إلى باريس، التي شهدت هي الأخرى
اشتباكات عنيفة بين مؤيدين لفلسطين وداعمين لغزة من الفرنسيين والعرب الفرنسيين من جانب
ـــذي جمـــع بين المنتخـــبين، الفـــرنسي ـــي مـــن جـــانب آخـــر، في اللقـــاء ال ـــان الإسرائيل ومشجعـــي الكي

والإسرائيلي، في العاصمة باريس في دوري الأمم الأوروبية الخميس الماضي.

ورغــم أن المبــاراة صُــنفت أمنيًــا كـــ”مباراة عاليــة الخطــورة” وفُرضــت لتأمينهــا إجــراءات مشــددة وغــير
مســبوقة، إذ تــم نــشر  شرطــي و فــرد أمــن وعــدد مــن الطــائرات المروحيــة، بــل وحضرهــا
الرئيـس الفـرنسي إيمانويـل مـاكرون وعـدد مـن المسـؤولين الفرنسـيين بجـانب حضـور رئيـس الشابـاك



ــأمين المشجعين الإسرائيليين، فــإن ذلــك لم يمنــع مــن وقــوع الإسرائيلــي الــذي قــدم للإشراف علــى ت
الاشتباكات، سواء قبيل المباراة في ساحة “سان دوني” بالعاصمة باريس أو بعد انتهائها.

وتخللـت الفعاليـات الاحتجاجيـة الـتي شهـدتها المبـاراة، قبيـل وفي أثنـاء وبعـد، انتقـادات لاذعـة لمواقـف
الحكومات الأوروبية من المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال، وإدانة الدعم المطلق للكيان الإسرائيلي
وحكــومته الإجراميــة، وهــي الإدانــات الــتي عمــت معظــم العواصــم العربيــة ووضعــت حكومــات تلــك

الدول في مأزق أخلاقي وسياسي ح أمام شعوبها من جانب والمجتمع الدولي من جانب آخر.

الجاليـــــة العربيـــــة والإسلاميـــــة.. شبـــــح يلاحـــــق
الاحتلال أينما ذهب

يبيًا يُرجع البعض ما حدث في أمستردام إلى حجم الجالية العربية والمسلمة هناك والبالغ عددها تقر
 ألف نسمة، تمثل ما نسبته % من إجمالي عدد السكان البالغ عددهم  مليون نسمة،
وفق إحصاءات ، معظمهم من الأتراك الذين يبلغ تعدادهم قرابة  ألف نسمة، يليهم

المغاربة بحوالي  ألف، وفق مركز الإحصاء الهولندي “سي بي إس”.

لكن بالنظر إلى حجم العرب والمسلمين في مختلف دول أوروبا فهم يمثلون رقمًا له وزنه الداخلي،
وثقلاً سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا يؤخذ في الاعتبار، فرغم صعوبة الحصول على معطيات دقيقة
حــول التواجــد العــربي والإسلامــي الراهــن في أوروبــا بســبب حظــر إجــراء الإحصائيــات الرســمية علــى
أســاس ديــني وعــرقي، فــإن التقــديرات غــير الرســمية تشــير إلى أن عــددهم يبلــغ  مليــون مــواطن
يشكلون .% (لو تم إضافة القسم الأوروبي لتركيا)، وفقًا لتقديرات مركز الأرشيف الألماني للإسلام
(معهـد دي)، فيمـا أشـار مركـز بيـو الأمريـكي للأبحـاث أن عـددهم في دول الاتحـاد الأوروبي فقـط يقـدر
بنحو . مليون شخص في  دولة يشكلون .% من سكان أوروبا في ، كاشفًا أن تلك

. بحلول % النسبة قد تصل إلى

وتتأرجـح نسـبة العـرب والمسـلمين في أوروبـا مـن دولـة لأخـرى، فبينمـا يشكلـون نحـو % في فرنسـا،
)  بحسب دراسة للمعهد الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية صادرة في يونيو/حزيران
تقـديرات أخـرى تشـير إلى أنهـم يشكلـون %) تبلـغ نسـبتهم في السويـد % وفي بلجيكـا وبريطانيـا

.% أما في إسبانيا والدنمارك وإيطاليا فتصل إلى ،% وهولندا وألمانيا تحوم حول

ويسير النمو العربي والإسلامي في أوروبا بخطوات متسارعة، تثير قلق الكثير من أبناء التيار القومي
الأوروبي، حيث تذهب تقديرات إلى أن المسلمين سيشكلون مع منتصف القرن الحالي خمس سكان
 الاتحاد الأوروبي، كما ذهبت دراسة لمركز بيو الأمريكي للأبحاث والتي توقعت أنه بحلول العام

ستبلغ نسبة المسلمين % في ألمانيا و% في فرنسا و% في بريطانيا.

https://www.aljazeera.net/politics/2024/5/12/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9


وفي دراسة أخرى للباحثين بيير روستان وألكسندرا روستان دراسة عام  تحت عنوان: “متى
سـيكون السـكان المسـلمون الأوروبيـون أغلبيـة وفي أي بلـد؟”، شملـت  دولـة أوروبيـة، خلصـت إلى
أن المسلمين سيصبحون أغلبية بعد نحو  عام في كل من السويد وفرنسا واليونان، وقد يتأخر
يا، بينما سيستغرق ذلك نحو  عامًا في كل الأمر نحو  عامًا أخرى ليتحقق في بلجيكا وبلغار

من إيطاليا ولوكسمبو وبريطانيا.

واســتغل العــرب والمســلمون، الأوروبيــون والأمريكيــون، الحــرب الــدائرة الآن في غــزة كفرصــة مواتيــة
للتعبير عن أنفسهم كقوة لا يُستهان بها، وصوت يجب أن يُسمع، حيث انتفضت شوا وميادين
لندن وبرلين وباريس وكوبنهاغن وأمستردام واستكهولم وواشنطن ونيويورك وغيرها من العواصم
الغربية بالاحتجاجات المنددة بالدعم الغربي للكيان المحتل والمطالبة بوقفه فورًا ودعم حقوق الشعب

الفلسطيني في دولة مستقلة وحياة هادئة آمنة.

وفرضت تلك الأعداد الغفيرة حالة من الضغط والحصار والعزلة على الكيان الإسرائيلي وأنصاره في
الغرب، تُضاف إلى تلك المفروضة عليه من بعض الدول والمناطق في أمريكا اللاتينية وداخل المنظمات
الأممية، في محاولة لتعويض خذلان الحكومات العربية والإسلامية وصمتها الفاضح إزاء ما يتعرض

له الشعب الفلسطيني على أيدي المحتل المدعوم من معسكره الغربي بشكل غير مسبوق.

وفي الأخير فإن مثل تلك التحركات يمكنها أن تكون ورقة ضغط قوية، ليس ضد الحكومات الغربية
فحسب، بل ضد الكيان المحتل ومسؤوليه وأنصاره كذلك، من خلال الملاحقة المستمرة لهم وعبر كل
ياضيــة وثقافيــة واقتصاديــة وسياســية، في شــتى بلــدان القــارة العجــوز وغيرهــا، وهــو مــا الفعاليــات، ر
يمكــن أن يعــزز مــن مخطــط عــزل “إسرائيــل” دوليًــا، وإن كــان نجــاح تلــك الورقــة يتوقــف علــى حجــم
التنظيم والتنسيق بين الجاليات العربية والإسلامية في مختلف البلدان وأن يكون التحرك وفق آلية

مشتركة متفق عليها حتى تحقق الهدف المنشود منها.
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